
قـراءة في عوامـل نجـاح التجربـة الإصلاحيـة
المغربية الراهنة

, فبراير  | كتبه رشيد أبو فراس

ير دوليـة ووطنيـة – متعـددة المصـادر – تبـشر مـع نهايـة سـنة  وقـدوم سـنة  تـوالت تقـار
المغاربة بتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانعكس ذلك في استطلاعات الرأي
كـدت ارتفـاع منسـوب الثقـة في التجربـة الإصلاحيـة الـتي انطلقـت في المغـرب منـذ ثلاث الأخـيرة والـتي أ
ياح الربيع الديمقراطي بطريقة خاصة أطرها سنوات خلت، حين استقبل المغاربة – في عمومهم – ر
ير صــورة إيجابيــة عــن المغــرب أضُيفــت إلى شعــار “الإصلاح في ظــل الاســتقرار”،  ورســمت هــذه التقــار
معطيـات أخـرى ذات أهميـة بالغـة أهمهـا تراجـع أسـعار البـترول في الأسـواق العالميـة وبـروز معـالم سـنة

فلاحية جيدة.

ير الجديرة بالملاحظة، ذلك الذي صدر عن مؤسسة “Héritage” بشراكة مع  ومن أهم هذه التقار
كد أن المغرب يتقدم بـ  رتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، إذ صحيفة “وول ستريت” الذي أ
احتل الرتبة  عالميًا من أصل  دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي لسنة ، عوضًا
عن الرتبة  التي سجلها خلال السنة الماضية، كما صنف المغرب أيضًا في المرتبة التاسعة من أصل
 بلــدًا في الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، بعــد أن كــان يحتــل المرتبــة العــاشرة ســنة ، فيمــا
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حافظ على المرتبة الأولى على مستوى المغرب العربي. 

وحسب نفس التقرير فإن التزام المغرب بالإصلاحات الاقتصادية العميقة والإصلاحات الهيكلية مكنّ
من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتسجيل تحسن كبير في حرية التجارة، فضلاً عن تحقيق مكاسب

في محاربة الفساد وتحرير قطاع الأعمال؛ مما نتج عنه تطوير اقتصاد حديث وتنافسي.

كسفورد إيكونوميكس” – وهي مؤسسة تأسست منذ ير آخر للمؤسسة البريطانية “أ كما نجد تقر
. دولة -، يتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو تصل إلى  وتراقب اقتصاد  سنة
في المائة، مقارنة مع . في المائة العام الماضي، وتحقيق معدل  في المائة سنة ، وتوقع التقرير
ذاتـه أن يتراجـع عجـز الميزان التجـاري بـالمغرب إلى . في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في العـامين
 كثر من الجاري والمقبل، مقابل . في المائة في العام الماضي، وذلك بفضل تراجع أسعار النفط بأ
في المائــة في الشهــور الماضيــة، واعتــبرت المؤســسة ســنة  هــي ســنة بنكــيران (رئيــس الحكومــة

المغربية).

كثر تفاؤلاً من ومن جهته أصدر البنك الدولي تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية، والذي جاء أ
 بدل ، في المائة سنة . ير السابق حين توقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي بالمغرب التقر

. في المائة سنة .و ، في المائة سنة  بالمئة السنة المنصرمة، ليصل إلى

وسـار مكتـب الـدراسات البريطانيـة “كابيتـال إيكونوميـك” علـى النهـج نفسـه، إذ توقـع نمـوًا اقتصاديًـا
كبيرًا في المغرب، على الرغم من تأثر الأعوام الماضية بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وحسب مؤشرات المكتب، فقد ارتفعت صادرات المغرب، وارتفع عدد السياح الوافدين إليه، وسيؤثر
ية أن تراجع أسعار النفط عالميًا على معدل النمو، على اعتبار أن المغرب توقع في ميزانية السنة الجار
أسعار النفط لن تقل على  دولار للبرميل، في حين أن التوقعات تشير إلى أنها ستواصل التراجع

خلال العام الجاري إلى حوالي  دولارًا للبرميل.

كد المركز المغربي للظرفية الاقتصادية – الذي يرأسه لحبيب المالكي، أحد رموز وعلى المستوى المحلي أ
كد ية الأخيرة، حيث أ حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض حاليًا بالمغرب – هذا التفاؤل  في نشرته الإخبار
أن الفرضيــات المتعلقــة بالعوامــل الرئيســية لاســتباق النشــاط الاقتصــادي، ســواء البيئــة الداخليــة أو
الخارجيــــة، تســــمح بتوقــــع تحســــن ملمــــوس لــــدورة الأعمــــال بمعــــدل نمــــو قــــد يبلــــغ، في أرجــــح

السيناريوهات، المعدل المشار إليه.

واعتبر المركز أن هذا الأفق يرتكز في جزء كبير منه على التوقعات الإيجابية بالنسبة للأنشطة الفلاحية،
ويند ضمن قطيعة واضحة، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو حوالي . في المائة.

كمــا يمكــن الإشــارة لعــدد مــن التصــنيفات الدوليــة للمغــرب خلال نهايــة ســنة ، منهــا المنظمــة
كدت أن المغرب هو البلد الوحيد في منطقة شمال أفريقيا والشرق الدولية لاستطلاعات الرأي التي أ
الأوسـط الحاصـل علـى مـؤشر إيجـابي (+) للثقـة الاقتصاديـة،  كمـا  تحسـن وضـع المغـرب في مـؤشر
الوضـع الائتمـاني مـن “سـلبي” إلى “مسـتقر” في تصـنيف Standard and Poor’s، وأيضًـا نشـير إلى



كدت تقدم المغرب بـ رتبة بمؤشر محاربة الرشوة ليحتل تصنيف مؤسسة ترانبرانسي الدولية التي أ
الرتبة  دوليًا. 

وسجل المغرب تقدمًا بـ  نقطة في تصنيف مؤسسة “Doing Business” ليحتل الرتبة  دوليًا
يــر الصــادر عــن البنــك الــدولي، كمــا حــافظ المغــرب علــى في مجــال تحسين منــاخ الأعمــال حســب التقر
في تصـــــــنيف مؤســـــــسة  ”Investment  Grade”التصـــــــنيف الســـــــيادي في درجـــــــة الاســـــــتثمار
FitchRaitings، ونشير أيضًا إلى  تقدم المغرب بـ  درجات في مؤشر التنافسية العالمية بالصعود إلى

ير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مؤشر التنافسية.  المرتبة  في الترتيب العالمي، حسب تقر

يــة الحكومــات الإلكترونيــة ليحتــل المرتبــة  عالميًــا، ونشــير أخــيرًا إلى تقــدمًا بـــ  درجــة بمــؤشر جاهز
ير الصادر عن الأمم المتحدة. حسب التقر

ير المتواترة والمتقاربة عدد من الأسئلة في قراءتها لمسار التحول الجاري إضافة وقد أثارت هذه التقار
لاســـتقرار النمـــوذج الإصلاحـــي المغـــربي،  مقارنـــة بمـــا أفضـــت إليـــه ديناميـــات التغيـــير في دول الربيـــع
الديمقراطي، وأغرت عددًا من الباحثين إلى ضرورة فهم أسرار هذا النجاح المتد، والذي بات يجترح
نموذجًــا صاعــدًا في الإصلاح والنهــوض، ويمكــن تــركيز عوامــل هــذا النجــاح في أربعــة عوامــل رئيســية:

.الاستقلالية، الاستباقية، التعاون، التد

استقلالية التجربة المغربية

فـالمقصود بالاسـتقلالية هنـا، اسـتقلالية النمـوذج المغـربي عمـا يحـدث في الـشرق وهـذا معطـى تـاريخي
وواقعي ظلت معه الدولة المغربية محافظة على استقلاليتها السياسية، كما تعامل المغرب إيجابيًا مع
ما يحدث في المشرق، والعالم يتذكر كيف كانت مثلاً حقبة الثمانينات فرصة لتصفية الحركات الإسلامية
الصاعــدة (مصر، تــونس، الجــزائر) في حين اســتضاف الملــك الراحــل الحســن الثــاني في  صــيف ســنة

 جامعة الصحوة الإسلامية بالرباط والتي عرفت مشاركة رموز الحركات الإسلامية. 

كمـا عمـل المغـرب علـى فتـح المجـال لإدمـاج الحركـات الإسلاميـة الإصلاحيـة في العمـل المؤسـساتي علـى
عكــس الــدول الأخــرى الــتي تعــاملت بمنهــج اســتئصالي ولم تفتــح هــذا المجــال إلا متــأخرة ومنهــا مــن لم
تفتتحه حتى باغتتها الثورات الهادرة (تونس، ليبيا)، رغم ما سُجل من تضييق وتشديد للخناق في

لحظات معينة. 

ــاريخي عمــا يحــدث في المــشرق دون ــاء الــوطني والت وهكــذ تجســدت  قناعــة المغــرب باســتقلالية البن
انفصال عن العمق العربي والإسلامي للمغرب والتأثر الإيجابي مع الأحداث والمعطيات التي تظهر في
يــاح الربيــع الــديمقراطي حين تجــاوب المــشرق، وقــد اتضــح هــذا المنهــج جليًــا في تعــاطي الدولــة مــع ر
بطريقــة إيجابيــة مــع الحــراك الــذي أطلقتــه تظــاهرات  فبرايــر، كمــا بــرز هــذا المنهــج بعــد ذلــك حين
مضــت دول المــشرق العــربي في الانقلاب علــى منجــزات الربيــع الــديمقراطي وتــم إســقاط الحكومــات
يا، في حين ظل المسار المنتخبة في تونس ومصر وإجهاض الثورات التي لم تكتمل في اليمن وليبيا وسور
المغــربي محافظًــا علــى تماســكه واســتقلاليته عمــا حــدث تجــاه إسلامــيي المــشرق رغــم محــاولات بعــض



القوى السياسية تقليد الانقلاب المصري، لكنها اصطدمت برغبة الدولة في الإصلاح تكريسًا للاستثناء
المغربي.

الاستباقية في إقرار الإصلاحات

كــثر مــن محطــة تاريخيــة علــى تجنيــب المغــرب الوصــول إلى يصًــا في أ ظــل النظــام الســياسي المغــربي حر
ية الــتي عرفهــا المغــرب خاصــة لحظــة “الســكتة القلبيــة”، وفي هــذا الإطــار جــاءت التعــديلات الدســتور
تعديلات  و، وكذا المصالحة التي أفضت إلى تعيين حكومة التناوب التي ترأسها الزعيم
اليساري عبد الرحمان اليوسفي، كما تعزز هذا المسار مع اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة حين
أطلــق مســلسل الإنصــاف والمصالحــة الــتي همــت الخروقــات والتجــاوزات المرتكبــة مــن  إلى
، بحيث فتح الملفات السوداء للدولة المغربية وتم الاستماع العمومي للضحايا، كما تم تنفيذ
برامج متعددة لجبر الضرر الفردي والجماعي؛ فباتت التجربة المغربية نموذجية في العدالة الانتقالية

وغير مسبوقة في العالم العربي.

كما تعززت هذه الإجراءات الاستباقية بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي توجهت برامجها
لمحاربــة الفقــر والهشاشــة – رغــم الملاحظــات الــتي تســجل عليهــا علــى مســتوى التنفيــذ – هــذا المنهــج
الاستباقي عاشه المغرب في عدد من لحظاته السياسية الفارقة وهو ما جعل الملك محمد السادس بعد
 فبراير يعلن عن جملة من الإصلاحات السياسية في خطاب  أسبوعين من انطلاق تظاهرات
ية الشاملــة وتعيين هيئــة مكلفــة بإعــداد مــارس  كــان أهمهــا إطلاق ورش المراجعــة الدســتور
 الدستور الذي استمع لعدد من الهيئات السياسية والنقابية والمدنية وتوج بالمصادقة على دستور
ــد مــن خلال يوليــو ، كمــا ســهر الملــك علــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة في ظــل الدســتور الجدي
انتخابات  نونبر  التي لم يطعن فيها من لدن الفرقاء السياسيين، كما عبر الملك عن احترامه
للدستور حين عين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في منصب رئيس الحكومة باعتباره الحزب

الأول في الانتخابات التشريعية.

التعاون بين الفرقاء السياسيين وبين المؤسسات

شكلّ مفهوم التعاون أرضية صلبة لتماسك التجربة الإصلاحية الجارية في المغرب، فإذا كان الدستور
المغــربي لســنة  نــص في فصــله الأول علــى أن النظــام الدســتوري للمملكــة يقــوم علــى أســاس
فصل السلطات، وتوازنها وتعاونها، فإن المتتبع لمنهج الإصلاح السائر في المغرب ولعدد من الإجراءات
والخطابات التي سادت في المرحلة الراهنة خاصة من طرف الحزب القائد للتجربة الإصلاحية تجد
تفسيرهـا في سـيادة منطـق التعـاون بين جميـع الأطـراف والمؤسـسات، وهكـذا نجـد تصريحـات رئيـس
كثر من مرة أنه “إذا كان المغاربة يريدون رئيسًا يتنا مع الملك فليبحثوا عن كد في أ الحكومة الذي أ
يــر الدولــة الراحــل عبــد الله بهــا والــتي تؤكــد علــى تجنــب منطــق شخــص غــيري”، وكــذا تصريحــات وز
التنـا مصـداقًا لقـوله تعـالى، “ولا تنـازعوا فتفشلـوا وتذهـب ريحكـم”، كمـا تجسـد ذلـك في التفاعـل
كده رئيس الحكومة بحثه كثر من مرة عن دعمه للتجربة، الشيء الذي أ كد أ الإيجابي للملك حين أ

على ضرورة التعاون بين الفاعلين وبين المؤسسات في منتدى دافوس  في يناير الماضي. 



وتجســد هــذا المنهــج في ترســيخ الديمقراطيــة التشاركيــة مــن خلال مــا تميزت بــه المرحلــة الراهنــة مــن
إطلاق حوارات وطنية غير مسبوقة، لعل أهمها هو الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والحوار
الوطني حول المجتمع المدني والحوار الوطني لسياسة المدينة والحوار حول إصلاح منظومة القوانين

الانتخابية والحوار الاجتماعي مع النقابات.

التد في إقرار الإصلاحات

تتميز التجربة الإصلاحية الجارية في المغرب باعتماد منطق التد في إقرار الإصلاحات، فقد تم إعطاء
الأولويــة للنهــوض بالفئــات الهشــة في المجتمــع (برنــامج راميــد لعلاج المعــوزين – برنــامج تيســير لــدعم
التمدرس في العالم القروي – صندوق التكافل العائلي – صندوق التماسك الاجتماعي – الزيادة في
منحة الطلبة – الرفع من الحد الأدنى للمعاشات – إحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل
….)، كمــا تجلــى هــذا المنهــج في التعامــل مــع إصلاح صــندوق المقاصــة – صــندوق خــاص بــدعم المــواد
الأساســية – بحيــث تــم رفــع الــدعم عــن المحروقــات تــدريجيًا، ونفــس المنطــق يتجلــى في التعامــل مــع

إصلاح العدالة والإعلام وقطاع الصحة واستغلال مقالع الرمال ورخص النقل والصيد.

إذن يمكن القول إن هذه العوامل الأربعة تفسر – بدرجة كبيرة – الوصفة الإصلاحية المغربية الجارية،
ــا تكــون مرتبطــة بطبيعــة لكنهــا تظــل مرتبطــة بطبيعــة اســتيعاب الفــاعلين لهــا ولأهميتهــا، بــل أحيانً
الأشخـاص المتواجـدين في موقـع القـرار، وبـدون شـك هنـاك معطيـات أخـرى منهـا مـا يرتبـط بالسـياق

الوطني أو بالسياق الإقليمي والدولي ساعدت على استمرار هذه الوصفة. 

ومــن جهــة أخــرى يجــدر التنــبيه إلى أن هــذه التجربــة الصاعــدة في المغــرب بقــدر مــا تتــوفر علــى شروط
يع النهـــوض والتقـــدم، ومـــادامت هـــذه الـــشروط يـــادة ســـتعطي نموذجًـــا جديـــدًا لمشـــار النجـــاح والر
فالتجربـة تتلمـس طريقهـا نحـو النجـاح والحسـم النهـائي في الاختيـارات السياسـية الـتي تنحـو منحـى
إصلاحيًا تصاعديًا، غير أنها في نفس الوقت لازالت تحمل في بعض زواياها نقط قلق حقيقية تؤرق
الفاعــل الإصلاحــي ومؤيــدي التجربــة، وينبــه إليهــا معارضوهــا، وهــذه مســألة طبيعيــة طالمــا أنــه لكــل
تجربة نجاح أعداء النجاح، كما أن التجربة السياسية الحالية تبقى تجربة إنسانية قابلة للفشل مثل

قابليتها للنجاح. 

وسنتوقف في المقال المقبل مع هذه المخاطر والمحاذير التي تتهدد التجربة الإصلاحية الجارية في المغرب.
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